س وى 
لن ر 
8 ك 
سار المحراث يشق الأرض يقلب عاليها أسفلها وأسفلها عاليها وقد دقل 
حدّة اللامع فى باطنها . وتحركت البهيمتان يتبعهما جسد طويل 
هتين البنيان » وقد مسك بيسازه خشبة المحراث » يناه عضا طويلة 
يستحث بها البهيمتين كلما بدا منهما نکاسل أو تراخ . 
كان ذلك فى احدى القرى القريية ة » وكان الجو قد 
شمله ضباب ثقيل لم نستطع شمس الصباح بأشعتها الواهنة الرنيقة أن 
تيده أو تقذ خلاله » قبدت ذراتها البيضاء معلفة فى الجو ساكئة راكدة 
لابكاد المرء يثاءب ويتنفسس حتى يتصاعد من فمه دان كيف .. 
وظهرت قطرات الندى تلمع على أوراق البرسيم الذاكنة الخضرة .. 
وتوقفت احدى البهيمنين ترعى بقايا خمضرة الأرض .. فتصاعد من 
ورائها صوت ينهرها : (حا) » وكات الصوت صوتا نسائيا على ما فيه 
من غلظ وخشونة قد كان السائر وراء السحراث امرأة .. أجل .. كان 
الجسد الطويل الفارع » المتين الينيان » هو جسد أم بهانة . 


وقد أحذت تحرث الجزء الاقى من أرضها الى لم جم زرعه 
بعد .. لم يكن المرأةالتفترق عن الرجل فى شىء ٠:‏ وأعنى بالرجل .. 
الرجل الشديد المراس » القوى الشكيمة .. المهاب الجائب .. الموقور 
الكرامة :. وكانت تقوم على زرع أفدنتها الخمسة بنفسها لايعينها قى 
ذلك سوى ايها بهائة » وعافل أو عاملان تستأجرهما فى وة تغيير 
الزرع .. واستمرت البرأة فى تقليب الأرض جيئة وذهابا ينما أخذ 
جما كدي ماذا فملت ؟ ‏ وماذا ستفعل ؟ ٠‏ هل تييع فذاق 
البرسيم - الفجل - آم تتمهل قليلا؟ .. ثلاثة جنيهات للقيراط + 
ER‏ 0 - ا ان 

تضيع الفرصة ويور البرسيم ., ثم ان السيد الساقط خير من غيره .. 
لتك ف ان ممق سمو ا متعهد الجيش ٠‏ 
رسبخلی لها الأرض فی بوم أو يومين قستطيع أن تعقع بزراعتها مرة 
أو مرتين خحضروات 
لقد كان الإنتاج وفيرا فى هذا العام .. وهى تأمل أن تسد مته لمان 
الي يدت لت 


بدات بهانة وقد انحنت تضرب الأرض يفأسها وتحوا 
المياه عن حوض البرسنيم القريب ٠.‏ الى حوض آخر .. ا ا 
فبدا جسدها استواء واسلاء :. وبرز مندرها بروزا ليميا غير متكلف 
ولا مضل راغا ما2 

- هل أحضرت نقاوى اللفت لكى يذره على الفحل ؟ 


- أجل .. لقد وضعتها يجوار الجميزة . 


.وتحوّل.بصر المرأة الى الجميزة القائمة على قارعة الطريق قرأت 
بجوارها رجلا يقتطع بفأسه من كوم السماد القائم أسفل الشجرة » وعاد 
ذهن المرأة فى الشرود مرة أعرئ .. وبدا على وجهها تجهم شديد . 
لشد ها كان يسوءها من ابنتها هذا التهافت منها على محمود ابن الشيخ 
معاطى .. ماذا.حدا بالفناة الى أن تخص هذا الفتى وحده دون سائر 
علق الله يعطفها أو حبها .. هذا المخلوق الذى كانت تحبى له المرأة 
حقدا وضغينة لم نستظع الأيام فى مرها أن تمحوها أو تخفف من 
حدّتها .. لقد كانت ترى فيه ملامح أمه .. أنه الفاجرة العاهرة الى 
أفسدت عليها حياتها ؛ وسلبتها الراحة والنعيم .. واتطلق ذهنها يعدو 
قى رواب الماش العيد .. المظلم الأرجاء . اليه بذلك لشاب 
الذى يحبط بها . 


وبدأت تستعرضش صوره الباهتة » فأبصرت بنقسها فى ربيع العمر 
رأبصرت زوجها فى ربعان شبابه ومن حولها الأرض 


الحياة , 

كانت تحس وقتذاك أن أفدنتهما الثلاثة ضيعة واسعة .. وأ 
بيتهما الطينى قصر شامخ .. وهل يمكن أن يخس صاحب الضيعة 
وصاحب القمر بسعادة أكثر من تلك السعادة الثى تقيض بها تفا ؟ 
وتذكرت كيف وضعت بهانة وكيف ألم بنفسها حزت .. خحشية أن 
يحزن زوجها لأنها لم نتجب له ولدا .. ولكن زوجها لم يحزن ولم 
يكحب .. على النقيض » لقد كانت فرحه بالطفلة لاتوصف .. 
وندكرت بعد ذلك كيف بعتت الطفلة فى حياتها ضياء فوق ضياء .. 
ومتحتها هناء قوق هناء .. وكيف كان أبوها يتفاءل بها فلا يقتح عينيه 


فى الصباح الا اذا أحضرتها له حى ,تكون أول ما يفتح عليه يصره .. 
واستمرت قانعة بحياتها راضية مرضية حتى بدأت تيعر بأول سحب 
الشفاء تعكر صو حياتها .. انها تذكر أول يوم رأث فيه تلك السحب 


المعتمة 


بن أقيل عليها زوجها يقول لها فى غير اكتراث : 
= هل معت ما فعله ا ذلك الشيخ المخرف ؟ 
- من ؟ 
- الشيخ معاطى ! 
الشيخ معاطى رجل مخرّف ! .. حرام عليك .. انه من أفاضل 


- لقد كان من أفاقلهم حتى أمس .. أما اليوم فقد أضحئ من 


- ولم ؟ ماذا حدث منه ؟ 
= لقد تووج . 


وبهتت المرأة بعض الشىء ,. ولكن ما تعرفه عن طية تفس 
الرجل وقوة ايمانه جعلها تدافع عنه لتلعمس له المعاذير قفالت : 

= وما العيب فى أن يتروج ؟ .. لقد مضى عامان على وفاة زوجته 
والرخل ما زال - رغم يلوغه الخمسين - فى غتقوانه وفى أوج 
صحتة .. قلم نحرم عليه ما أحله الله ؟ 


- هل تدرین من توج ؟ 


وهزت رأسها بالتفى قائلة : 
- :وأنى لی أن اعرف ! 
- تزوج ستية الغازية , 


وبرت متها صيحة دهشة لم تستطع كتمانها ووجددت نفسها 
- سنية الغارية ! قل شيعا غير هذا ! ان الشيخ 


وكان من العسير, عليها أن تصدق أن الرجل الطيب 'الرزين 
الحكيم .. قد أقبل على مثل هذا العمل الجنوتي حتى رأثت - الغازية - 
بعيتى تحتل دار الشيخ وتجلس معه موضع السيد: ی ماذا أصاب 
الرجل خی دقع الى ارد إلى تلك لای ؟ .. أمعله يترو ج المرأة 
الملوثة الغاهرة ؟ ٠.‏ هذه المرأة التى ليس لها مورد للرزق الا رنين 
الصاجات بين يديها .. وهز الردقين » وعرض جسدها للبيع والايجار > 
ولم يحاول أن. يستمع لنضح ناصح .ابل وكب زأسه واتبع هواه 
وأعرض عن الناس وأعرضوا عن ..- وانطري مع امرائد فى عقن داره 
حتى مر بهما عام أو ما يقرب العام .. 
وكاتت فرحة الرجل بالطفل شديدة » وهو الى عاش مع امرأن 
دهرا طويلا -: الم بنعم الله عليه يالبنين . 

وبدا الناى يضلوث ما انفطع من الصلات بيهم وبينه » بعد مارأوا 
من امرأته ذلك الانطواء والإقلاع عن الفسق والفنجور وكان أُول من 
وصله .. هى وزوجها .. أجل .. لقد عادث الضلة بين النجارين الى ما 
كان علي ولت لر تجار العامة :ولات بے تقل جد ايد 


الغازية - وحخذ متها صديقة لها .. ومرّتِ الأيام فاذا بها تلحظ تغيرا 
علموسا فى سلوك زوجها ومعاملته لهاء فلم تجد منم ذلك الحنان 
والإقبال .. وساء خلقه .. ولاحث لها فى الجو بوادر عاصفة تكاد.تودى 
بحياتها . 

الم يكن من العسير عليها أن تدرك أن الحية قد بدأت تلعب 
بذيلها » وتتصب الحبال حول زوجها .. فقد أخذت الألسن تتناقل 
الإشاعات بأن هناك صلة بين زوجها وبين . وأنهما قد اتخذا 
من الجميزة محلا مختارا لعلاقتهما الآثمة E‏ 
واحد .. وبدأت تمد شباكها لتوقع ما تستطيع من الرجال .. فاذا بها 
تسمع عن علاقات أخرى بينها وبين ابراهيم شيخ الخفراء » وبين عبد 
الضبور ابن العمده . وكبتت المرأة أحزاتها بين الضلوع وقالت النفسها : 
نوي طارئة من الهوى والطيش ارعان رما نزول وكرة: جموح سرعان 
ما يعود بعدها الى سابق هدوئه وسكينته » وخاولت جهدها أن تخفی 
نبرتها وأن تعالجه باللين ختى يعود الى حظيرتها .. وأخيرا عاد الى 
حظيرتها » ولكن عودته كانت بشكل لم يخطر لها قط على بال .. ذلك 
لقد كانت عودته فى حلكة اليل محمولا على الأعناق .. مضرجا بدمائه 
لانفس فيه ولأجراك 

تذكرت كيف وی فى سكون الليل صوت الرضاص .. وهی 
جالسة تنعظر عودته كما تعودت دائما أن تنتظره » وقد وضعت ابتها 
في حجرها .. وكانت ترقع من آن لآعر الى السماء تدعو الله 
أن ينقذه من تلك الحية الأئمة .. وقد عصقت ينفسها الغيرة والحزت 
وقد أفزعها دوى الرصاص .. ولكن فرعها لم يكن أكثر من فزع 
البهيمتين المستلقيتين أمامها عندما تحبا غَينيهما لحظة .. ثم عادتا الى 


سباتهما .. كما عادت ھی اا الى الاستغراق فى التفكير حتى أحست بعد 
لحظات بوقع أقدام تقترب قى الخارج .. وأصوات تتصايح 
وتتهامس ... ثم دفع الباب وأبصرت على ضوء الذبالة التى تتراقض جسد 
زوجها والدماء تقطر مته .. ودوت مها صيحة قعر وارتعت على 
الجتسد مولولة قائحة ا 


وكان الرجل مازال قيه بقية رمق ففتح عينيه واستغفرها ثم اسلم 
الروح » وأجرى التحقيق بعد ذل .. فلم يكشف القاتل .. اذا لم يعرف 
سوى أن الرجل كان يجلس تحت الجميزة عندما أصابته الرصاصة 
وقیدت ا ا 
القائز أنه لم يكن سوى ابراهيم شيخ الخفراء .١‏ وأحد 
المنافسين على الغازية » أنه قد قتله عندما أبصره يجلس واياها بحت 
الجميزة .. فاختقى بين عيدان الذرة وأفرغ رصاصته فى صدره فأرداء 
تتلا .. لكن أى فئدة من أن تدلهم على الال .. وهی لاتعرف فيما 
بينها وبين نفسها أن هباك قاتلا سوى المرأة ١‏ . أى فائدة تعوة 
عليها وهى لن تفعل أكثر من أن تضيف الى ضحابا المرأة ضحية أخرى.. 
هى بعد ذلك بمنجاة عن العقاب ؟ لا .. لا .. ان أبراهيم 
الخفراء - رغم أنه قاتل - فانه قى نظرها لايعدو أن يكون ضحية 
بريئة .. أما القاتل يجب أن تثأر لنفسها منه فهى المرأة » ولكن الغازية 
لم تعطها فرصة الانتقام .. وقد فرت من القزية تاركة زوجها محطما 
مهدما .. لايعزيه فى الحياة سوى ابه الطفل ., ومرّت السنوات بها بعد 
ذلك وجمرة الثار تتأوجح فى نفسها .. وسوس الاتتقام ينخر فى صدرها 

ض مضجعها .. ويثقل كاهلها ريقوض ظهرها .. وفاومت الزمن 
والأحداث .. . فضاعفت فداديتها الثلاث .. وأطلق عليها أهل القرية اسم 


(المرأة الرخل) .. وكبرت ابغها وأضحت فاة مكثملة تاضخة . 
ابن الغازية وأضجى شابا فارع الطول . 

E‏ ا ل 
هوى صاحيه » وكائت تحس للفتى الحقد الذئ كانت تضمره 
وكانت رغيتها المكبونة في الانتقام من الأم تدفعها الى أن بتجول انتقامها 
البه ..' فكانت تحاول دائما أن تبعد بيته وبين ابتها .. وبدأت 
البها الفتى الوحيد الى يستطيع أن يقف ندا له ويتترعها مته .. وهو 
عليوة ابن ابراهيم شخ الخقراء .. لقد يدأت تضرب أحدهما بالآخر .. 
اب القائل فى عرف نانو .. وابن القائلة فى عرقها ٠١‏ فهذه خير وميلة 
للتار لروجها . 


وضعك الق ذافة:قبددت_الشباب ويدت الخضرة عمندة 
على مدى البصر .. وانتهت المرأة من حرث قطعة الأرض .-.واتتهت 
الابنة من رى البرسيم المسقاوئ يعد أن حذرتها أمها من أن قحد المياه 
١‏ اورقحت بهانة بحرا فوقع على 
محمود وقد وقف قى نهاية الطريق وأخذ يشير لها ت بق 
يهفو .. وودّت لو تطير اليه ولكنها كانت تعلم ما تضمره أمها نحو .. 
وتعلم كيف حليرتها من لاله 
أن توقعه بها لر علمت بأنها 
سر بفض أمها لای ولا كانت تعلم شينا عن الماضى الدفين فی 
صدرها .. بل كل ما كانت تعلمه هو أن أباها قد مات وهى طفلة لاتعى 
حي لھا وان أنها ھی ل :"ليا فى مادا ہے رار 
محمد دون ,أن تخسر الفتاة على الذنهاب اليه 2 ورت الساعات والأم 
وابنتها منهمكتاك فى زراعة الأرضل .. وقبيل: العصر هدأت الأم تفك 


البهائم وأ أت ابنتها أن تستعد للعودة الى الدار ودهشت النتاة ققد 
كان الوقت ما زال ميكرا واستفسرت من أمها عن السيب فى هة 
العودة المبكرة فأنباتها ببساطة أن عليوه وأباه سيخضران لقراءة الفاتحة 
ولإنمام الخطوية .. وأحست الفناة يقصة فى خلقها وبرغبة شديدة قى 
البكاء .. ولكنها كتمت ما بها فق كانت تعلم أنه لا فائدة من 
الاعتراض .. وتبعت أمها الى الدار » ولم تمض رة قصيرة حتى حضو 
التبيخ ابراهيم واببه وقرأت الفاتحة واتتهى الأمر .. ورج الفتى والة 
يتزهان على شاطىء الترعة .. وكانت الفاة لاتكاد تتماسسك , .أذ كا 

تعس أنها لانيضر ما أمامها رأنها على وشك الانهبار بين لحظة 
E‏ .. ووضلت الى الجميزة وهى مطأطفة الرأس واجمة حزينة 
ورنت ينصرها فاذا بها تنصر أمامها محمود .. وأحسث بقلبها كاد 
بين جواتحها .. وتمنت لو استطاعت أن ترتمى أبن أحضانه .. ولكتها 
لم تجسر .. ووقنت متسمرة فى مكاتها ركان محمود أول من تكلم 
ققد سألها فى دهشة واستياء + 

- الى أين؟ 

واجابه عليوة فى خضب مكتوم : 

- يتن من اشأنك نسأل ! 


- وقال محمود فى سخرية واحتقار : 
= عير لك أن تتركها وتعود من حيث 
- أنا أتركها ؟ ! أترك خطيتى ؟ 

= خطييتك ؟ ! 


لم نطر الى التاة أيصسوضدمها صلية الأمر تأطرفت بوذ الت اهن 
عیتیها دممتان ضباء وعلم محمود الحقيقة وأدرك أن أمها قد 
قعلتها .. وأن الفتاة فد أجبرث على ما حدث ٠.‏ واتتابته ثؤرة غضب 
جامحة .. وأدرك أنه لن يستطيع الحياة يدوت ون من العبث 
أن يجاول التفاهم مع أمها .. فهجم على عليوه .. واشتبك: الإثنان .. 
ولم تمض لخظة حتى كان عليوه طريح الأرض والدماء تسيل من جرح 
فى جبهته وقد فقد وعيه . ونهض محمود وهو يلهث وقال للقتاة : 

= هها.. 

وسألته وأتفاسها تتلاحتى من فرط الذعر : 

= الى ین ؟ 

- اهرب من القرلة : 

ونظرت الى الفتى الراقد بلا حراك تم قالت هامسة : 

- عليوه -. أنتركه هكذا ؟ 

ولكنه لم يجبها بل جرّها من يدها وابتعد يها وسط الظلمة ولم 
تقارم الفتاة ققد كانت تحس بالحنين اليه فأخذت تهرول بجواره وهى 
مشدوهة جيرى . 

وسألته فى الطريق : 

= آلا نذهب الى يبتكم ققد يستطيع أبوك أن يداير أمرنا © 

- أبى ! هذا العاجز المريض الواهن المشلول الذى لابستطيع 
خي أن بدبر أَمْر نفسه .. اتتتظرين مله أن يدبر أمرتا ٠‏ 


ان بيتنا هو اول مكان سيخطر هلى بالهنم أن يبوا عنا فيه... 
حير لنا أن نتطلق الى القاهرة فلن نعدم ر للرزق والمديتة واسعة 
تسعطيع ابتلاعنا فى جرقها فلا يعار عليتا أحد . 


الكائنة عند مدل المدية ا ا 3 
مرة أخرى وأودعا مركز الشرطة وهناك وجدت الفتاة أمها وا 
ابراهيم , فأحست بخيية أليمة وحزن مرير .. وكانت الأم نشعر ب 
ولذة الانتقام لقد سقط ابن ابراهيم الشيخ صريعا ين الحياة والموت .. 
وهاهو امن i‏ سيوضع فى الجن بتهمة الشزوع قى قل . وفى 
تلك اللحظة ا 

اووقف بين القوم. يليث وهر لايكاد يلتقط أنقاسه .. وتتين فيه لقم 
الشيخ نعاطى. فأعذواالمراء وجب TT‏ 00 
الى المخفر وهو الذى لايكاد يغادر فراشة .. وتحدث الشيخ موجها 
القول الى المرأة السنتصبة أمامه فى ناد و والتی بدت فى عينيها 
ومسةبالقوز + 


- أنا أغرف ما برأساك .. أعرف مالا يعرفه أحد امن هؤلاء 
أعرف طريقتك الصبورة فى الانتقام ٠‏ ولكتى أكره أن تحمل 
نا .. انى وجدى المسعول عن كل ما حداث . آنا الذى. 
EE O‏ الذى كات يحب 
على أن أتحمل وزر مافعلت .. كان يجب أن اقل أنا ز 
عن شرفى المهين بدلا من أن أترك الشيخ ابراهيم 
عن وسها فى ولدييما .. كان يجب أن آقوم أنا بالثأر بدلا من و 
الغير يتحمل عتى وره .. ومع ذلك فائى لا جد الرقت قد فات فأنا 


ار أب عادزااغن أن افر فی ولك .. ران ال اله عن 


انتفض الشيخ العاجز » وفى لمح البرق » وقبل أن يدرك أحد 
من الجمع ما يتوى أن يف اخحنطف بندقبة من يد أحد الخقراء ثم 
أقرغها فى صدر ابراهيم شيخ الخقراء .. وعر الرجل صربعا » وألقى 
الشيخ سلاجه وهو يفول : 

- هكذا يجب أن يكون اللأر . 

ثم حاول أن يتلمسى عصاه لت 
حشدها فى لحظة الثأر كانت قد خخار 
مابقى من زیت فى سراج حياته .. فكاتت ثورته أشبه بومضة برق اخیت 
بعد اشتعال . 

وهوى الشيخ فى مكانه وتكأكأ عليه الخقراء .. ولكنه كان قد 
فلت من بين أيديهم .. لقد أطلقوا على جسده » أما روحة فكانت قد 
صعدت هارنة . 

وجر الخراس خسدى الشيخين الى الخارج » وأ 3 حا 
أن جائوة الثأر فى نفسها قد انطفأت .. وعجبت لنفسيا كيف أنضت 
الستين الطوال تذكى لهيبها وتشعل أوارها . وأحست أنه لم يعد هناك 
موجب للاتتفام من محمود .. وغادرت المخفر مطأطة الرأس منحنية 
الهامة - 
ومدث بهائة يدها الى محمود فضغطت عليها معزية وخست 


- القد ظلسته عاجرا ..' ولكنه استطاع أن يدير أمرنا قبل أن 
برحل . لن أتركك بعد هتا أبدا . 


